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257378 ‐ حول صحة إهلاك المسخ بعد ثلاث

السؤال

ف قصه أ صحاب السبت هل صح أن الذين قد مسخوا ماتوا بعد 3 أيام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المسخ هو تشويه الخلق وتحويله من صورة إل صورة.

كذا قال ابن فارس ف "مجمل اللغة" (831).

وقد وقع ذلك عقوبة من رب العالمين لقوم من بن إسرائيل تحايلوا عل الشرع ، حرم اله عليهم الصيد يوم السبت فصنعوا

الَّت ةيالْقَر نع ملْهااسسورة الأعراف : ( و ف قوله تعال ه قردة خاسئين، كما فه ، فمسخهم الما حرم ال حيلة للوصول إل

كانَت حاضرةَ الْبحرِ اذْ يعدُونَ ف السبتِ اذْ تَاتيهِم حيتَانُهم يوم سبتهِم شُرعا ويوم  يسبِتُونَ  تَاتيهِم كذَلكَ نَبلُوهم بِما كانُوا

يفْسقُونَ * واذْ قَالَت امةٌ منْهم لم تَعظُونَ قَوما اله مهلهم او معذِّبهم عذَابا شَدِيدًا قَالُوا معذِرةً الَ ربِم ولَعلَّهم يتَّقُونَ * فَلَما

نَسوا ما ذُكروا بِه انْجينَا الَّذِين ينْهونَ عن السوء واخَذْنَا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كانُوا يفْسقُونَ * فَلَما عتَوا عن ما نُهوا

عنْه قُلْنَا لَهم كونُوا قردةً خَاسئين ) الأعراف166-164 .

نم ونَنه عليه وسلم فقال: ( لَيال صل والمسخ عقوبة باقية سوف تحدث لأقوام من هذه الأمة المحمدية ، كما أخبر النب

‐ يهِمتاي ، ملَه ةارِحبِس هِملَيع وحري ، لَمنْبِ عج َلا امقْوا نْزِلَنلَيو ، ازِفعالمو رالخَمو ، رِيرالحو رلُّونَ الحتَحسي ، امقْوا تما

. " ةاميالق موي َلا خَنَازِيرةً ودرق خُ آخَرِينسميو ، لَمالع عضيو ، هال مِتُهيبنَا غَدًا ، فَيلَيا جِعقُولُونَ: ارفَي ةاجحل ‐ يرالفَق نعي

أخرجه البخاري ف صحيحه (5590) معلقا بصيغة الجزم ، ورواه موصولا أبو داود ف سننه (4039) ، وقال الحافظ ابن حجر

. انته ." مطْعن لَه و لّة لَهع  يححدِيث صذَا حهتغليق التعليق" (5/22) :" و" ف

وقد اختلف أهل العلم ف كون هؤلاء الذين مسخهم اله قردة من بن إسرائيل وغيرهم : هل يهلهم اله ، ولا يون لهم نسل ، أم

أنهم يون لهم نسل وعقب ؟

قَال :نلَيقَو َل؟ علنْسي له وخسمالْم ف اءلَمالْع اخْتَلَفتفسيره" (1/440) :" و" ف قولين لأهل العلم ، حيث قال القرطب عل

.ِبرالْع نرِ ابو ببا الْقَاض هاخْتَارو .منْهةُ مدرالْق ذِهونَ هَنْ توزُ اجي مقَو قَال :اججالز
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ملَه قبي لَموا وه قد هلمسخهم ال الَّذِينكَ، وذَل لقَب انَتا كمهرغَيو الْخَنَازِيرةَ ودرنَّ الْقاو ، لنْسي  ُوخسمالْم :ورهمالْج قَالو

. انته ." لنَس

والقول بأنه ينسل قول ضعيف شاذ كما ذكر غير واحد من أهل العلم ، وقد ورد ف الحديث الصحيح ما يدل عل هلاك من

مسخهم اله ، وأنه ليس لهم نسل ولا عقب .

ترذُك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه ، أن النَّبال بن مسعود رض هدِ البع نصحيحه (2663) ع وهو حديث أخرجه مسلم ف

:؛ فَقَال ‐ خسم نم الْخَنَازِيرو :قَال اهراو :رعسم ةُ ‐ قَالدرالْق نْدَهع

( انَّ اله لَم يجعل لمسخ نَسً و عقبا، وقَدْ كانَتِ الْقردةُ والْخَنَازِير قَبل ذَلكَ ) .

ظُننَا ااتأويل مختلف الحديث" (373) :" و" صحة الحديث السابق ، فقال ف ذلك عل ه القول فوقد علق ابن قتيبة رحمه ال

نَهلَع نم هنْدَ الةً عثُوبكَ مذَل نم ٍبِشَر مِىنَبا له قُل :لجو زع هلِ الكَ بِقَوذَل َلع تَدْلَلْتاسو . الَدَتا ، تَوهانيعوخُ بِاسما الْمنَّها

ا هنَّها َلعو ، رِفَةعالْم َلع دُلالقردة و الْخَنَازِير ي ف مَّالفِ ولا الْخَنَازِير ، فَدُخُولةَ ودرالْق منْهم لعجو هلَيع بغَضو هال

القردة الَّت نعاين .

. (خَنَازِيرةً ودرق منْهم لعجو ) :لَقَال ، ضمو ضا انْقَرىشَي ادرانَ اك لَوو

.انته ." لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَالمونُ كفَي ، وخسمالْم ةَ فبِيبح ما دِيثح حصنْ يا ا

علق ابن هبيرة ف "الإفصاح" (2/123) عل كلام ابن قتيبة فقال :" وقد صح حديث أم حبيبة [ يعن : حديث ابن مسعود

.ظن ابن قتيبة ".انته السابق ، ففيه قصة لأم حبيبة ]؛ فلا يلتفت إل

بل اعتبر الحافظ ابن حجر أن القول بأن لهم نسلا قولا شاذا ، فقال :" قَال ابن التّين : لَعل هوء كانُوا من نَسل الَّذِين مسخُوا ،

! لنْسي  َوخسمنَّ الْما : قَال ثُم ، مكَ الْحذَل يهِمف قفَب

. لَه لنَس  َوخسمنَّ الْما ملسم يححص ف تا ثَبمدُ ، لتَمعالْم وذَا ههو : قُلْت

. ( ًنَس ملَه لعجا فَيمكْ قَولهي لَم هنَّ الا ) : افُوعرودٍ معسدِيثِ ابن مح نم نْدَهعو

. وخسمالْم لنَس نم ةدرالْق نم ودجونَّ الْما َلا ِبرالْع نرِ بو بباو اججالز اقحسو ابا بقَدْ ذَهو

وهو مذْهب شَاذ ". الفتح (7/160).

. ه تعالهم اله بالمسخ ليس لهم نسل ، بل يهلفتبين مما سبق أن من عاقبهم ال
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وأما سؤال السائل الريم : هل ثبت أنهم يمثون ثلاثة أيام قبل موتهم وهلاكهم؟

صل ذلك حديث مرفوع للنب ء . ولم يرد فتحديد مدة بقائهم بعد المسخ ، وقبل الإهلاك : ش فجواب ذلك : أنه لم يصح ف

اله عليه وسلم .

إنما ورد أثر موقوف عن عبد اله بن عباس رض اله عنه من طريقين ، بلفظين مختلفين :

الأول : أخرجه الطبري ف "تهذيب الآثار" (313) من طريق بشر بن عمارة عن أب روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس أنه 

قال :" لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل ".

ثم ضعفه الطبري فقال :" أما الخبر عن ابن عباس الذي روي بما ذكرت من أن المسخ  لا يعيش أكثر من ثلاث : فخبر ف

سنده نظر ، لعلتين : 

إحداهما : أن الضحاك لم يسمعه من ابن عباس .  

والثانية : أن بشر بن عمارة ليس ممن يعتمد عل روايته ". تهذيب الآثار (1/ 195)

واللفظ الثان : أخرجه ابن أب حاتم ف تفسيره (670) عن ابن عباسٍ، قَال: اذَا كانَ الَّذِين اعتَدَوا ف السبتِ فَجعلُوا قردةً فَواقًا

انته . لنَس خسلْمانَ لا كوا ؛ مَله ثُم ،

. نتَيلْبالْح نيا بم مالضو بِالْفَتْح ووالفواق : ه

وهذَا يحتَمل انْ يونَ ما بين الْغَدَاة الَ الْعشَاء ; نَّ النَّاقَةَ تُحلَب فيهِما .

وإسناد هذا الأثر تالف ؛ فيه عبد اله بن محمد بن ربيعة ضعيف جدا ، يروي الموضوعات . قال ابن حبان ف "المجروحين"

(2/39) :" كان تقلب له الاخبار ، فيجيب فيها. كان آفته ابنه ، لا يحل ذكره ف التب إلا عل سبيل الاعتبار ، ولعله أقلب له

. مالك أكثر من مائة وخمسين حديثا ، فحدث بها كلها ". انته عل

. (5/102) تاريخ الإسلام" للذهب" مالك الموضوعات ". كذا ف نوقال الحاكم :" يروي ع

وقال الذهب :" أحد الضعفاء ؛ أت عن مالك بمصائب ". ميزان الاعتدال (2/488) .

والحاصل :

. ه تعالهم الهذه الدنيا : لا يتناسلون ، بل يهل ه فأن من مسخهم ال
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إلا أنه لم يصح ف تحديد مدة بقائهم بعد المسخ شء .

واله أعلم .


